
التطهــير الملــكي يبعــث برسائــل صادمــة مــن
خلال النخب السعودية

, نوفمبر  | كتبه مارتن تشولوف

ترجمة حفصة جودة

انسحبت القيادة السعودية من تحركها الجريء لدعم السلطة المحيطة بولي العهد الشاب محمد بن
ســلمان، وذلك باعتقــال  أميرًا مــن أغــنى الرجــال في البلاد بالإضافــة إلى عــشرات الــوزراء الســابقين

تحت ما اسمته “تطهير الفساد”.

أدت هذه الخطوة إلى تهميش  من كبار الشخصيات على الأقل من بينهم الملياردير الشهير الأمير
الوليد بن طلال، مما يبعث برسالة صادمة من خلال صفوف النخبة في المملكة والتي كانت تعتبر كبار

الأمراء محصنين ضد ذلك.

كان حجم وأهداف التطهير الذي بدأ في يوم السبت – بمرسوم ملكي من الأمير سلمان – يقلل من
يــاض في الســنوات الأخــيرة، فقــد تعمــد اســتهداف شخصــيات كــانت حجــم أي شيء قــد حــدث في الر

تعتبر سابقًا شخصيات محصنة.

قالت شخصيات مقربة من ولي العهد إن هذه التحركات تهدف إلى إعادة تشكيل السلوكيات العامة
ــارزة علــى ــة كمــا تحصــل الأسر الب ي ــة الصــفقات التجار في المملكــة، فعــادة مــا تقــرر شبكــات المحسوبي
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تخفيضات كبيرة من العقود المربحة.

هذه الخطوة تعزز من سيطرة محمد بن سلمان على المؤسسات الأمنية في
المملكة

ومــع ذلــك، وصف آخــرون في العاصــمة الســعودية هذه الخطــوة بالمحاولــة الواضحــة لإزالــة المعارضــة
والمنافسين السياسيين، حيث يحاول ولي العهد الطموح أن يضع بصمة سلطته على جميع مظاهر
الحيـاة العامـة في المملكـة، هـذه الخطـوة تعـزز مـن سـيطرة محمد بـن سـلمان علـى المؤسـسات الأمنيـة في

المملكة والتي كانت ترؤسها لفترة طويلة فروع قوية مستقلة من الأسرة الحاكمة.

بعد  أشهر من توليه منصب ولي العهد، سوف يخلف ابن سلمان والده في النهاية ليصبح ملكًا،
لذا أطلق الأمير محمد بن سلمان مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تغيير اقتصاد المملكة المتهالك

ووضع أسس جديدة للعلاقة بين الدولة والمواطنين.

انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية في الأجيال الجديدة وقد تعهد الأمير محمد بن سلمان بأن
كثر شفافية، لذا فمشهد القبض على أفراد العائلة المالكة له أهمية كبيرة ية أ تصبح المعاملات التجار
في مطالبات قمع الكسب غير المشروع، ومع ذلك فانتهاج مثل هذه الطريقة في المعاملات التجارية
بالمملكة سينتج عنها وجود عدد قليل من الشخصيات البارزة التي ليس لها علاقة بعقد الصفقات

التي تعتبر فاسدة في معظم أنحاء العالم.

“لن يظل الوطن قائمًا إلا عند اقتلاع الفساد ومحاسبة الفاسدين”

قال النائب العام السعودي سعود المعجب إن لجنة تحقيقات الفساد الجديدة بدأت في تحقيقات
متعــددة وأضــاف: “يحصــل جميــع المشتبــه بهــم علــى نفــس الحقــوق والمعاملــة الــتي يحصــل عليهــا
المــواطن الســعودي، ولا تــؤثر مكانــة ووضــع المشتبــه بهــم علــى التحقيــق الصــارم للعدالــة، وفي أثنــاء
التحقيقـــات فـــإن الأطـــراف يحتفظـــون بجميـــع الامتيـــازات القانونيـــة المتعلقـــة بـــالأملاك الخاصـــة
والشخصية ومن ضمنها الأموال”، ويقول المرسوم الرئيسي للجنة: “لن يظل الوطن قائمًا إلا عند

اقتلاع الفساد ومحاسبة الفاسدين”.

يتز كـارلتون” والـذي مـن المعتقـد أن المسـؤولين المقبـوض عليهـم محتجـزون في فنـدق خمـس نجـوم “ر
ية رفيعــة المســتوى تحــت رعايــة الأمــير محمد، أمــا قاعــة ــا لعقــد قمــة اســتثمار كــان قبــل أســبوعين مكانً
المؤتمرات المجاورة فتم استخدامها لاستقبال ترامب في مايو الماضي عندما جاء الرئيس الأمريكي إلى
المملكة لإعادة العلاقات مع حليف بلاده طويل الأمد، حيث كانت هذه العلاقات قد تدهورت تحت

إدارة أوباما.



يارة ترامب مشجعة للملكة التي كانت منغلقة لعقود طويلة على الصراع مع إيران من أجل كانت ز
السلطة والنفوذ في المنطقة، ومنذ ذلك انطلقت مجموعة من الإصلاحات السياسية بالإضافة إلى
إصلاحـات ثقافيـة ليـس لهـا مثيـل في تـاريخ المملكـة، ففـي منتصـف العـام المقبـل مـن المتوقـع السـماح

للنساء بقيادة السيارات ودخول الملاعب الرياضية والسفر إلى الخا دون موافقة أولياء أمورهن.

جهود مكافحة الفساد بنفس أهمية الحرب ضد الإرهاب

سيشرف الأمير محمد على لجنة التحقيق في الفساد بالإضافة إلى قائمة مسؤولياته الضخمة الحالية
ير للدفاع وبطل التحول الاقتصادي المتمثل في “رؤية ” والتي تهدف إلى ومن بينها دوره كوز
التغيير الجذري لجميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية خلال  عامًا، وكان الأمير محمد قد
صرحّ للغارديان قائلاً إن المملكة لم تكن طبيعية خلال الـ عامًا الماضية وتعهد بإعادة السعودية إلى

الإسلام المعتدل.

كــان المجلــس الأعلــى لرجــال الــدين في الســعودية قــد غــردّ علــى تــويتر قــائلاً: “جهــود مكافحــة الفســاد
بنفــس أهميــة الحــرب ضــد الإرهــاب”، هــذا التصريــح يعطــي أساسًــا دينيًــا لهــذا القمــع، وفي ســبتمبر
الماضي اعتقل الأمير بعض رجال الدين المشهورين في المملكة خوفًا من عدم ولائهم لجدول أعماله أو

عدم دعمهم لمقاطعة قطر والتي تتهمها السعودية بزعزعة استقرار المنطقة.

جاءت تحركات يوم السبت على الجبهة الداخلية في أعقاب موقف مفاجئ في السياسة الخارجية في
وقت مبكر من ذلك اليوم، والتي بدا أنها تضع المملكة في مسار تصادم سياسي مع إيران، وتحت
الضغط السعودي استقال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري من منصبه بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى
التدخل الإيراني في الشرق الأوسط، وكان الحريري قد أدلى بتصريحاته في الرياض بعد استدعائه إلى

العاصمة السعودية مرتين خلال أسبوع.
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